
هــراءات ترامــب.. تعــرف علــى مــا لا يمكــن
يكي فعله لأي رئيس أمر

, نوفمبر  | كتبه تسنيم فهيد

منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي وفوز دونالد ترامب بها، كثر اللغط
عما يمكن أن ينفذه هذا المتعصب من تصريحاته التي تعهد بها لمنتخبيه إبان حملته الانتخابية أو عبر
تغريداته على موقع تويتر، تلك التصريحات التي قد تُغيرّ نمط السياسة الأمريكية تمامًا إن تحققت
يــد مــن العــداوات لأمريكــا والعــدول عــن الاتفاقيــات علــى أرض الواقــع، حيــث تركــزت علــى جلــب المز
ية وحرمان العديد من الأقليات العرقية والدينية الدولية المبرمبة وإبطال القوانين والتشريعات السار

من حقوقهم المكتسبة.
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إعلان الحرب من الكونجرس ويقتضي توقيع الرئيس الأمريكي

لكن ما لا يعرفه الكثيرون، أن معظم هذه التعهدات الانتخابية والتصريحات لا يمكن تنفيذها بين
عشية وضحاها، فالولايات المتحدة الأمريكية دولة ديموقراطية، تُطبق القانون وتحكمها تشريعات
ويُشرف عليها مؤسسات تحد من استفراد كائن من كان – حتى ولو كان الرئيس الأمريكي الذي يتبوأ

المنصب الأقوى في العالم على الإطلاق – باتخاذ قرارات أو إطلاق قوانين وتشريعات.

يــر نســتعرض معكــم، بعــض هــذه القــوانين والتشريعــات والمواقــف الــتي لا يســتطيع أي في هــذا التقر
رئيس أمريكي – بغض النظر عن شخصه – اتخاذ أي قرار حيالها، فالشعب وممثلوه في الكونجرس،
هــم مصــدر الســلطات الحقيقــي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، علــى عكــس مــا هــو قــائم في وطننــا

العربي.

تفسير وتأويل نصوص ومواد الدستور



صورة للنسخة الأصلية للدستور الأمريكي

ينص التعديل الأول من التعديلات العشر  للدستور الأمريكي والتي تم اعتمادها في  من ديسمبر



، على حظر إطلاق أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو فرض حظر على حرية ممارسة
الشعائر الدينية لأي دين أو الحد من حرية التعبير أو التعدي على حرية الصحافة أو التدخل في حق

التظاهر/ التجمهر السلمي.

ولا يمكن للرئيس الأمريكي تأويل أو تفسير أي شق من شقوق هذا التعديل ليشمل غير المنصوص
ــة التعــبير المنصــوص عليهــا في التعــديل الأول ي ــار التعــبير علــى الإنترنــت ضمــن حر ــه، كعــدم اعتب علي
(SCOTUS / Supreme Court Of The United States) للدســتور، فالمحكمــة العليــا الأمريكيــة
أعلى محكمة في البلاد وصاحبة السلطة القضائية الفيدرالية، هي الوحيدة التي تملك القول الفصل
في تفسـير مـواد الدسـتور ومـا يمكـن أن ينـد تحتـه، ولا يرجـع الأمـر بـأي شكـل مـن الأشكـال للرئيـس

الأمريكي.

تعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا

المحكمة الأمريكية العليا

المحكمــة العليــا أعلــى هيئــة قضائيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومقرهــا في العاصــمة واشنطــن،
وتأسست عام  طبقا لأحكام المادة الثالثة من الدستور الأمريكي، وتوصف المحكمة العليا بأنها
“المفسر الأخــير للقــانون الدســتوري”، حيــث تقــوم بمراجعــة إجــراءات الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات
يــات الدســتورية الولايــات علــى حــد ســواء، ولهــا ســلطة إبطــال أي قــانون أو قــرار لا يتوافــق مــع الحر

الأساسية.

 رئيسي وثمانية قضاة مساعدين، ويكون تعيينهم أبديّ بحيث يظل رئيس وقضاة
ٍ
وتتكون من قاض

ية العليا المعاونين في مناصبهم ما داموا على قيد الحياة ويتمتعون بسمعة شريفة المحكمة الدستور
وسلوك حسن، ولم يتقدموا بطلب تقاعد، ولا يُمكن عزلهم أو إقالتهم من مناصبهم إلا بإدانة نهائية،
وعلى الرغم من أن تسمية رئيس المحكمة ومعاونيه، يتم عن طريق الرئيس الأمريكي، لكن القول



الفصل في الموافقة عليهم واعتمادهم كأعضاء للمحكمة العليا، يرجع إلى مجلس الشيوخ الذي يجب
أن يصوت بالموافقة عليهم بالأغلبية ويحق لهم رفض الترشيح الرئاسي.

ومن القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا الأمريكية وتوضح استقلالها بالرأي وعدم اتباعها لأهواء
الحُكاّم والرؤساء الأمريكين:

– إعلان المحكمة عام  أن قانون الحقوق المدنية الذي صدر عام  غير دستوري.

– قرار المحكمة يوم  من يونيو عام  أن الرئيس الأمريكي السابق جو بوش الابن، تجاوز
ــــــ”محاكمة المقـــــاتلين الأعـــــداء” المعتقلين ـــــاته بإنشـــــاء المحـــــاكم العســـــكرية الاســـــتثنائية ل صلاحي

في غوانتانامو في إطار “الحرب على الإرهاب”.

– إصــدار المحكمــة قــرارًا يقــضي بمنــح الحــق للشــواذ جنســيًا بـــ”الزواج” فيمــا بينهــم بجميــع الولايــات
الأمريكية في  من يونيو ، ومطالبتها حكومات الولايات بالاعتراف بهذا النوع من “الزواج”

وتوثيقه.

– تعليـــق المحكمـــة، برنامجًـــا للرئيـــس الأمريكي بـــاراك أوبامـــا، في فبرايـــر، يهـــدف إلى التصـــدي
للاحتباس الحراري بعد أن رفعت  ولاية (معظمها في أيدي الجمهوريين) القضية إلى المحكمة بعد

احتجاجها على البرنامج.

– حكمـت المحكمـة في يونيـو ، لصالـح مسـلمة أقـامت دعـوى شكـت فيهـا مـن التمييز، بعـد أن
حرمــت مــن وظيفتهــا – وهــي في السابعــة عــشر مــن عمرهــا – في شركــة لــبيع الملابــس في أوكلاهومــا

بسبب ارتدائها الحجاب.

يم أو تقنين أي إجراءات طبية مثيرة للجدل تجر



الســماح للنســاء بالإجهــاض ســواء في الأســابيع الأولى أو الشهــور الأخــيرة مــن الحمــل، طلــب المــرضى
الميئــوس مــن شفــائهم المساعــدة الطبيــة للانتحــار “القتــل الرحيــم”، وجــود حكــم إعــدام في القضايــا
الجنائيــة، إجــراء تجــارب طبيــة غــير معتمــدة النتــائج، أمــر يرجــع إلى القــوانين الداخليــة للولايــات والــتي

تختلف من ولاية لأخرى ولا دخل للرئيس الأمريكي أو المكتب البيضاوي بها.

ين غير الشرعيين وفتح الحدود للاجئين منع عمليات الترحيل والإبعاد ومنح العفو للمهاجر



مظاهرة المؤيدة لقرار الرئيس الأمريكي أوباما بعدم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

لا يُمكن للرئيس الأمريكي إصدار قرار يقضي بالسماح لمواطن أجنبي بالبقاء داخل الولايات المتحدة
الأمريكية إذا ما أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية قرارًا بترحيله وإبعاده خا البلاد.

كمـا لا يُمكـن للرئيـس الأمريـكي إصـدار أمـر تنفيـذي، يمنـع ترحيـل المهـاجرين غـير الـشرعيين، كمـا فعـل
الرئيس باراك أوباما، وقامت المحكمة العليا بعرقلة هذا الأمر ورفضه، كما لا يمكن أن يُصدر من تلقاء
نفســه قــرارًا، يرفــع فيــه الحــد الأقصى المســموح باســتضافته داخــل الأراضي الأمريكيــة مــن اللاجئين

الفارين من دول أخرى، دون الرجوع للكونجرس وأخذ موافقة أعضائه.

إضافة أو تقليل برامج الرعاية الاجتماعية

برامج الرعاية الاجتماعية



لإجراء أي إصلاح في نظام الرعاية الاجتماعية، يجب أن يُمرر هذا الإجراء كقانون أو كجزء من ميزانية،
ممــا يعــني أنــه يجــب أن يمــرّ عــبر الكــونجرس المكــون مــن مجلــس الشيــوخ ومجلــس النــواب، ويمكــن
للرئيس الأمريكي اقتراح هذه الإجراءات الإصلاحية فقط، سواء كانت إضافة أو تقليل لبرامج الرعاية

الاجتماعية، لكن سنّ وتشريع وتنفيذ هذه القوانين، يرجع إلى أعضاء الكونجرس.

إصدار أوامر تنفيذية رئاسية لتطبيق إجراءات حسب أهوائهم

إضراب
 عمال الحديد والصلب بسبب الأجور في أمريكا عام

لا يمكن لأي رئيس أمريكي إصدار أمر تنفيذي رئاسي استنادًا إلى سلطته دون أن يكون هذا الإجراء
دستوري، حيث يحق للمحكمة العليا إدانة هذا الأمر التنفيذي وإلغائه، كما يحق لأعضاء الكونجرس

استجواب رئيس وأعضاء المحكمة العليا في حالة صمتهم على أمر تنفيذي رئاسي غير دستوري.

ومــن أشهــر الأمثلــة علــى ذلــك، مــا حــدث في خمســينيات القــرن المــاضي إبــان الفــترة الرئاســية الثانيــة
للرئيس الأمريكي هاري ترومان، حيث كانت الولايات المتحدة تعاني من أزمة عمل ناجمة عن خلافات
ير التجار ”تشارلز سوير بالسيطرة مريرة بشأن ضوابط الأجور والأسعار، فأصدر ترومان تعليمات لوز
علــى عــدد مــن مصــانع الصــلب في البلاد وإدارتهــا، اســتنادًا إلى ســلطته كقائــد عــام، والتعلــل بــضرورة

يا. الحفاظ على إمدادات الصلب لإنتاج الذخائر لاستخدامها في الحرب في كور

ية، وأقرت ذلك في حكمها عام  في لكن المحكمة العليا وجدت أن إجراءات ترومان غير دستور
ير التجارة تشارلز سيوير، مؤكدة أن قرار ترومان لم يستند إلي قضية شركة يونج ستون للحديد ضد وز

أي إجراء تشريعي من قبل الكونجرس، مما تسبب في ح بالغ للرئيس ترومان آنذاك.

تعديل أو إبطال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة والمعروف باسم “أوباما كير”



شعار قانون الرعاية الصحية بأسعار مقبولة

خلال حملته الانتخابية، شن دونالد ترامب هجومًا حادًا على قانون حماية المرضى والرعاية الصحية
، وتـم تطـبيقه في ، بأسـعار معقولـة، المثـير للجـدل، والـذي مـرره الرئيـس بـاراك أوبامـا في
والمعروف إعلاميا باسم “أوباما كير”، مدعيًا أنه سيعمل في حال انتخابه رئيسًا، على إلغائه مستندًا في
ذلك إلى رفض الجمهوريين القاطع لهذا القانون، لكن الأكيد أنه منذ التصويت بالموافقة على قانون
الرعاية الصحية “أوباما كير” وإقرار العمل به، لا يُمكن للرئيس ترامب أو أي رئيس غيره، تعديل أو
إبطال العمل بهذا القانون، وأن كل ما يمكنه فعله هو اقتراح مسودة قانون آخر بديل، وتمريره إلى

الكونجرس، ليقوم بالتصويت عليه، سواء بالموافقة أو الرفض.

ويرتكز قانون “أوباما كير” على ثلاث ركائز، تقضي الأولى بإلزام شركات التأمين بتقديم تغطية صحية
مناسـبة لجميـع الأمـريكيين سـواء كـانوا مـرضى أم في صـحة جيـدة، والثانيـة إلـزام كـل فـرد بـالحصول
علــى تــأمين تحــت طائلــة فــرض غرامــة بهــدف تغطيــة الفقــراء والمــرضى، والثالثــة المساعــدة الضريبيــة



للسماح لذوي العائدات الفقيرة بالحصول على تأمين صحي.

واستهدف معارضو القانون الركيزة الثالثة التي كان سيؤدي إسقاطها إلى إسقاط القانون.

يكي تغيير أو تعديل الدستور الأمر

نسخة من الدستور الأمريكي

لا يُمكــن أن يتــم تعــديل أو تغيــير الدســتور الأمريــكي إلا عــبر طلــب “تعــديل دســتوري”، الأمــر الــذي لا
يمكــن أن يقــوم بــه أي رئيــس أمريــكي، بــل يجــب التقــدم بــالطلب عــبر “ولايــة” أو عــبر “الكــونجرس”،
ويكـون ذلـك بعـد أن يصـوّت ثلـثي أعضـاء الكـونجرس بالموافقـة علـى طلـب التعـديل، ثـم يُحـال طلـب
التعديل بعد ذلك إلى الولايات للتصويت عليها، ويجب أن توافق ثلاثة أرباع الولايات المتحدة على

طلب تعديل الدستور.

أي أن طلـب “تعـديل الدسـتور” يجـب أن يوافـق عليـه الغالبيـة العظمـى مـن نـواب الولايـات وأعضـاء
الكونجرس، الأمر الذي لم يتم إلا  مرة فقط في تاريخ أمريكا.

إعلان الحرب



ختم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

الكــونجرس وحــده هــو الــذي يملــك ســلطة إعلان الحــرب في أمريكــا، ولا يمكــن لأي رئيــس أن يُعلــن
الحرب أو ينادي بها، لكن يظل له حق رفض شن حرب – بعد موافقة الكونجرس -، عبر الامتناع

عن التوقيع على الإعلان.
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